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يْخ َ َللشَّ
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والسلام  العالمين، خالق الخلق، ومدبرهم، ومصرفهم سبحانه كيف يشاء، والصلاةُ  الحمد لله ربِ 

 الأنبياء محمد نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين. على أشرفِ 

َأماَبعد...

الله تعالى قد بعث نبيه محمدًا صلوات الله وسلامه عليه بالحنفية السَمحة، فنسخت شريعته  فإن  

ح، الجاهلية من الشنائع والقبائ كل شريعة، وشملت دعوته كل أمة، وخالفت ما كان عليه أهلُ 

 والتي كان من أعظمها عدم وجود الشرع والحكم الذي يفصل بين القبائل المتناحرة المختلفة.

فكانوا متفرقين في عبادتهم، متفرقين في أخلاقهم، متفرقين في عقائدهم، وكانت تثور بينهم 

 .الثارات والحروب العصبية، وكانت تلك الحروب أساسها العدوان، أو الانتصار للعصبية القبلية

، وبالإتلاف وبالاجتماع، نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه جاء بالهدى والرحمةِ  فجاءَ 

 وحده. الله  وبعبادةِ 

الضلالة، والجهالة،  بهم طرقَ  الله  الأتباع من البشر الذين أنارَ  له صفوةَ  الله  وصفَ 

كرًا  إلا ما من ا، ولا تُنكرُ معروفً  جهلاء، لا تعرفُ  ملة منهم في جاهلية  والظلماء، بعد أن كان جُ 

 الضلالة قبل الهدى. أُشربت قلوبهم من

ضلالة ال لهم وبهم سُبلَ  المحجة، وخالفَ  الطريق، وأوضح لهمُ  فأنار لهمُ  رسول الله  فجاءَ 

الملك  هم على الحق الذي فيه نجاتهم وصلاحهم، فعرضه عند ذلك أقوام لما رأوا من ضياعِ فدل  

لها لهم بعبادةِ الشيط حبائلِ  وقطعِ   الأصنام التي كانوا عليها عاكفين. ان التي سو 

َ  عليم   حكيم   هذا النبي الكريم قد جاءهم بالخير من عند رب   لعلم أن   منهمَولوَتأملَالمتأمل 

 قد جاءهم بما فيه صلاحهم، وصلاح ذراريهم وأهليهم.خبير، ف

، فكم من ي جاء به من عند الله بالحق الذ فيهم رسول الله  فلم تقنع طائفة ممن بُعثَ 

 .رسول الله  ن  نفسه في إيذاءِ فْ والشحناء والعداوة، وكم من مُ  ناصب  له البغضاءَ 
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أخرى لاستشعروا ما كانوا فيه من النعرات، والتفرق، والعصبيات،  ثم لو تأملوا حالهم مرةً 

 على الغير. رادًا به الاستعلاءُ والاعتداء الذي يكون مُ 

والغبراء التي  الجاهلية رأى في ذلك عجبًا؛ فانظر فيما حصل في حرب داحسَ  تاريخَ ومن تأمل 

بن بدر، وقد  قيس بن زهير، والغبراء فرسًا لحملوذبيان، وقد كانت داحس فرسًا ل بس  كانت بين عَ 

 هانٌ بين الرجلين في السباق.تلك الحرب رِ  كان سببُ 

َ:هيرَبنَأبيَسلمىوفيَذلكَيقولَزَ 

َارْبُ إلِا  مَااااا عَلمِْااااتُمْ وَذُقْتُااااامُ وَمَااااا الحَاااا

َ

اااامِ َ  وَمَاااا هُااااوَ عَنهَْاااا باِلحَاااادِيثِ المُرَج 

َ َاةً اااااااااااامَتَااااااى تَبْعَااااااثُوهَا تَبْعَااااااثُوهَا ذَميِْمَ 

َ

يْتُمُااااااوهَا فَتَضْ َ َارَمِ ااااااااوَتَضْاااااارَ إذَِا ضَر 

َ ، وأشهر ما قيل فيها أن بكر وتغلب التي دارت رحاها أربعين عامًا بينومثلها حرب البسوس 

ناقةً كانت لامرأة تُسمى البسوس، فاستنجدت البسوس  انت لأجل قتل كليب بن ربيعةالحرب ك

بقومها، فجاء ابن أختها جساس بن مرة فقتل كليبًا، فحصلت معارك بين تلك القبائل وأحلافها، 

 وفيَذلكَيقولَالمهللَبنَربيعة:

 وَلَسااااتُ بخِااااالعِ  دِرعااااي وَسَاااايفي

     

 لااااى أَن يَخلَااااعَ اللَياااالَ النهَااااارُ إِ  

 

 

 وَإلِاا أَن تَبيااااااااادَ سَااااااااااراةُ بَكاااااااااار  

 

 

 فَااااالا يَبقاااااى لَهاااااا أَبَاااااداً أَثاااااارُ  

 لتأليفِ  توافه الأمور، وسفسافها، وحقيرها، فجاء رسول الله  فكانت الحروب تقوم لأجلِ  

 .الله رسول  ، وعلى سنةِ الله  ، وعلى توحيدِ الله  القلوب وجمعها على كتابِ 

مِنيَِ سمح: -تعالى–قال الله  رمُؤر هِۦِ وَبٱِل يذدَكَ بنَِصۡر
َ
ِيٓ أ نفَ وَ  ٦٢ هُوَ ٱلَّذ

َ
ۚۡ لوَر أ َ قلُوُبهِِمر لذفَ بيَر

َ
تَ مَاأ فِِ  قر

 َ َ قلُوُبهِِمر وَلََٰكِنذ ٱللّذ تَ بيَر لذفر
َ
ٓ أ ا رۡضِ جََيِعٗا مذ

َ لذ  ٱلۡر
َ
ۚۡ إنِذ فَ بَ أ  سجح سجى هُۥ عَزيِزٌ حَكِيم  يرنَهُمر

أ
الال من  نفأ

 .تحمتمحسحجالى الآية تحجتمح الآية 

 

 النبي  أن  َمنَالمتقررَعندَهذهَالأمةَكبيرهاَوصغيرها،َعالمهاَوجاهلها،َذكرهاَوأ نثاها:َوإنََّ

قضاء الحاجة، كما صح  م أمته أحكامَ قد عل م هذه الأمة كل ما فيه صلاحها وهدايتها، حتى إنه عل  
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َ»قال:  سلمان  أن   ا ان  ه  َأَ َن  َلَ  أ نْ َو  ، ين 
َب الْي م  ي 

سْت نجْ  َن  َلَ  أ نْ َو  َب وْلٍ، َأ وْ طٍ
ائ  َب غ  ة  بْل  َالْق  سْت قْب ل  َن  نْ

ظْمٍَ يعٍَأ وَْع  ج  َب ر  ي 
سْت نجْ  وَْن  ارٍ،َأ  َأ حْج 

ة  ث  نَْث لَ 
َم  لَّ اَب أ ق  ن  د  َأ ح  ي 

 .(1)«ي سْت نجْ 

م أمته أحكام حفظ الدين أولى قد عل  م أمته أحكام قضاء الحاجة، فلأن يكون من باب ومن عل  

َيقول قد كان رسول الله فأهلها،  والشريعة، وأسباب حفظها وصيانتها، وصيانةِ  مَْ»: َل ك  ا َأ ن  ا إ نَّم 

ال دَ  َالْو  ثْل 
 .(2)«م 

 :المقاصدَالشرعيةَلدينَالإسلَمَولذاَكانَمنَأعظمَ 

  ُنبيه  الله تعالى، وعلى سنةِ  على كتابِ  الاجتماع. 

 ولاة الأمر. حولَ  لتفافُ والا 

  ُالمسلمين. جماعةِ  ولزوم 

َ»: قال رسول الله  لَ  َو  ، وه  عْب د  َت  َأ نْ مْ ىَل ك  َي رْض  ثًا، َث لَ  مْ َل ك  ط  ي سْخ  َو  ثًا، َث لَ  مْ ىَل ك  َي رْض  َاللَّه  إ نَّ

ن َ َت  أ نْ َو  يعًا،
م  َج 

 
َاللَّه بْل  َب ح  وا م 

عْت ص  َت  أ نْ َو  يْئًا، َش 
َب ه  وا َت شْر ك  ط  ي سْخ  َو  مْ، ك  مْر 

َأ  َاللَّه  ه  لََّ َو  نْ َم  وا ح  اص 

مَْ  .(3)«ل ك 

الأمر  والتشرذم، والاختلاف، وكيف تدرجَ  فيه من التفرقِ  الإسلام، وما حصلَ  في تاريخِ  والناظرُ 

ْ بِِبَرلِ سمح: واجتماع، عاملين بقول الله  أن كان أهله في عزة  ومنعة وقوة وإتلاف   بعدَ  تصَِمُوا وَٱعر
 ِ ْۚۡ ٱللّذ قُوا  .تحمتجمتحجسحجالآية  الٓ عِمۡرأانسجح سجى جََِيعٗا وَلََ تَفَرذ

َ»: قول رسول الله بمعنى معترفين  ة  رْم  ح  امٌ،َك  ر  مَْح  مْ،َب يْن ك  ك  اض  أ عْر  مْ،َو  ال ك  أ مْو  مْ،َو  ك  اء  م 
َد  إ نَّ ف 

ا ذ  مَْه  ك 
يَب ل د 

ا،َف  ذ  مَْه  هْر ك  يَش 
ا،َف  ذ  مَْه  ك 

َ.(4)«ي وْم 

                                                 

 .(262أخرجه أيضًا مسلم ) - (1)

 .(247أخرجه الإمام أحمد في المسند ) -( 2)

 .(1715)أخرجه مسلم  -( 3)

 .(67أخرجه البخاري ) -( 4)
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من أعظم المفاسد التي حلت بهذه الأمة مفارقة  ؛ فإن  ريخَالفتنَالتيَحلتَبهذهَالأمةوانظرَفيَتا

الجماعة، بل إذا تأملت ونظرت فإنها أول وأعظم المصائب التي حلت بالمسلمين حين مرقت 

 .رسول الله  فرقة عن جماعة المسلمين، فكانت سببًا في سفك دماء الصالحين من أصحابِ 

وآخر؛ منذ  وأخرى وبين عصر   نارها تسطلي به هذه الأمة بين فينة   ك الفتنة ولهيبُ تل أثرُ  ولا زالَ 

 ، فكان ما حصل من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهرَ بن عفان  مقتل أمير المؤمنين عثمانَ 

الناس  ، وأخذ يجمعُ قد أوصى بالخلافة إلى علي  النفاق، فزعم أن النبي  الإسلام وأبطنَ 

؛ والتي هي في حقيقتها بين كذب  مفترى عليه، أو اجتهاد من اجتهاداته إن ساوئ عثمان ويُظهر م

من هذا الرجل أعني عبد الله بن سبأ كثيرٌ من المسلمين  رَ فَ ، وقد نَ حسناته  لم تكن من أعظمِ 

منهم فحصل ما حصل من فتنة مفارقة جماعة  رٌ فَ حتى وجد بغيته في أهل العراق، واجتمع إليه نَ 

الإسلام ممن فُتن بذلك اليهودي الذي كان مظهرًا لدين الإسلام، فأول ما سعى فيه تفرقة جماعة 

من  الشنيعة أحدٌ  ةِ قَ رْ على ولي أمرهم، ولم يكن فيمن شارك في هذه الفُ  المسلمين، والطعنُ 

 .رسول الله  أصحابِ 

شاركه وعاونه؛ كان أعني تلك الفرقة التي حصلت من عبد الله بن سبأ ومن  فكانَحاصلَذلك

 .عثمان بن عفان  رسول الله  الزاهد صاحبِ  العابدِ  حاصلها قتلَ 

؛ فتنة الفرقة بين المسلمين ومفارقة الجماعة من الفتن التي تهَتلكَالفتنةرََّوانظرَبعدَذلكَماَج َ

هذه  ، ووصف ذلك يطول وبحسب العاقل أن يُدرك مما ذُكر شناعةَ توالت بعد مقتل عثمان 

يت ة َ»: ية التي قال فيها رسول الله القض
َم  ات  َم  ة  اع  م  َالْج  ق  ار  َف  َأ وْ ةٍ، َط اع  نْ

َم  َي دًا ع  ز  َن  نْ م 

يَّةَ 
ل  اه  َ.(1)«الْج 

هذا الأمير  حصل منهم ما حصل؛ من قتلِ  فأولئك الذين فارقوا أصحاب رسول الله 

 الصحابي الجليل.

                                                 

 .(5386أخرجه أحمد ) - ( 1)
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، ولسنا بصدد ذكر تفاصيل ذلك، ولكن قد  ثم تأمل أيضًا فيما حصل بين أصحاب رسول الله

بين المسلمين، فقال صلوات الله وسلامه عليه:  ةِ قَ رْ الفُ  ما يحصل وقتَ  عن خبرِ أخبر رسول الله 

«َ ق  َب الْح  ت يْن  ف 
اَأ وْل ىَالطَّائ  ه  قْت ل  ،َي  ين 

سْل م  َالْم  ن 
ةٍَم  رْق  َف  ندْ 

ةٌَع  ق  ار  َم  ق  مْر    (1)«ت 

 .والفرقة التي فارقت المسلمين هي التي فصلت عن جيش علي تي مرقت وهذه المارقة ال

 ففارقت هذه المارقة جماعةَ والفرقة والاختلاف هو ما كان بين جيش الشام وجيش العراق.

روهم  ذلك أن سلُّوا السيوف على أهلِ  تاجَ المسلمين، فكان نِ  روا أهل القبلة، فكفا الإسلام، وكف 

أنه من المعاصي، واستحلوا الدماء والأعراض، ثم استحلوا الخروج بالمعاصي بحسب ما يرون 

فصار ذلك شعارهم، ولا زالوا يتوارثون إلى يومنا  على ولي أمر المسلمين علي بن أبي طالب 

ولاة أمر  إلى تفريق الجماعة، والخروج على ولي الأمر، وتكفيرُ  هذا فصار شعارهم الدعوةُ 

 دمائهم وأموالهم.المسلمين، واستباحة أعراضهم و

 وَمَا ينَطِقُ عَنِ  ٢ مَا ضَلذ صَاحِبُكُمر وَمَا غَوَىَٰ سمح :وهذا مصداق قول الله تعالى عن رسوله 
رهَوَى    .تخمسحجلآية الى اتحج من الآية  النَّجۡمسجح سجىهُوَ إلَِذ وحَۡر  يوُحََٰۡ  إنِر  ٣ ٱل

والأخرى على الإسلام وأهله  تتكرر وتعود بين الفينةِ  فهذه الطائفة التي مرقت لا زال لها ثمارٌ 

 وأهله. صلت به المفاسد العظام على الإسلامِ بالضرر والشرر والشر المستطير التي حَ 

َف يَ» فيهم: وقد قال رسول الله  ج  َي خْر  تَّى َح  ةً، رَّ َم  شْر ين 
َع  نْ َم  َأ كْث ر  ، ع 

ط  َق  رْنٌ َق  ج  ر  َخ  ا لَّم  ك 

َ ال  جَّ َالدَّ ه م 
اض  ر 

 .(2)«ع 

ََََّناَهناَمنَذكر َلَولََبد ََحصولَالفرقةَبينَالمسلمين،َفإنَََّأسباب  حصولَالفرقةَبينََأسباب 

َكثيرة.َالمسلمينَأسبابٌَ

َ

 َاللَّهََتوحيدَ َ:َتركَ تلكَالأسبابَوأعظم.َ

                                                 

 .(1065خرجه مسلم )أ - (1)

 .(174أخرجه ابن ماجه ) - ( 2)
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َٰ بهِۦِ نوُسمح: ، قال الله الله  توحيدِ  : تركُ ولىَتلكَالأسبابأَ  ِينِ مَا وَصَّذ ِنَ ٱلد عَ لكَُم مد ا حٗ شَََ
ِيٓ  يرنَا بهِۦِٓ إبِررََٰهيِمَ وَ وَٱلَّذ ورحَيرنَآ إلََِركَ وَمَا وصَذ
َ
نر  وعَِ مُوسََٰ  أ

َ
ٰۖٓ أ يِنَ وَلََ تَ  يسَ  قيِمُواْ ٱلد

َ
تَفَرذقُواْ فيِهِِۚ كَبَُُ أ

عُوهُمر إلََِرهِِۚ  ِكيَِ مَا تدَر رمُشۡر ورأىسجح سجىعََلَ ٱل  .تحمتحجسحجالآية  الشُّ

أولًا فهو رأس  الله  بتوحيدِ  الدين تكونُ  إقامةُ بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، ف فأمر الله 

إلى  جميع الرسل الذين أرسلهم الله  جاءَ  الأمر، وعموده وأُسه الذي يُبنى عليه، وهو الذي بهِ 

نسَ إلَِذ سمح: قال الله  الله  كافة، فدعوا جميعهم إلى توحيدِ  الناسِ  ِ
نذ وَٱلۡر ِ

تُ ٱلۡر وَمَا خَلقَر
بُدُونِ   .تمحتمجسحجالآية  اريِأاتالَّ سجح سجىلَِعَر

ررسَلرناَ مِن قَبرلكَِ مِن رذسُولٍ إلَِذ نوُحِۡٓ إلََِر سمح: وقال الله 
َ
نذ وَمَآ أ

َ
َٰ هِ أ بدُُ هُۥ لََٓ إلَِ ناَ۠ فٱَعر

َ
ٓ أ  سجىونِ هَ إلَِذ

نبيِأاءسجح
أ
 .تمجتحجسحجالآية  ال

 سمحوقال الله تعالى: 
َ
ٓ أ ررسَلرنَا مِن قَبرلكَِ مِن رُّسُلنَِا

َ
ـ َلر مَنر أ  ءَالهَِةٗ  ٱلرذحۡمَٰنِن دُونِ مِ نَا جَعَلر وسَر

بَدُونَ   .تمجتخمسحجالآية  الزُّخۡرُفسجح سجىيُعر

ـَٰ سمح: وقال الله  ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمر وعََمِلُواْ ٱلصذ ُ ٱلَّذ لفَِنذ تِ لَ لحََِٰ وعََدَ ٱللّذ تخَر رۡضِ كَمَا يسَر
َ هُمر فِِ ٱلۡر

ِنَذ  يِنَ مِن قَبرلهِِمر وَلََمَُكد
لفََ ٱلَّذ تَخر ِ  لهَُمر ديِنهَُمُ ٱٱسر تَ لَّذ ِنۢ بَعر وَ ضَََٰ لهَُمر ي ٱرر لََذهُم مد ِ ۚۡ لََبَُدد نٗا مر

َ
دِ خَورفهِِمر أ

 ۡۚ ا كُِونَ بِِ شَيرـ ٗ بُدُوننَِِ لََ يشُۡر  .تمجتمجسحجالآية  النُّورسجح سجىيَعر

َ َ.ودينهَ َبشرعهَ َ،َوالعملَ اللَّهََطاعةَ َ:َتركَ حصولَالفرقةَبينَالمسلمينَومنَأسباب 

ناَ مِيثََٰقَهُ سمح: قال الله  خَذر
َ
يِنَ قاَلوُٓاْ إنِذا نصَََٰرَى  أ ا مدِ فنَسَُ  مر وَمِنَ ٱلَّذ غر واْ حَظدٗ

َ
رُِواْ بهِۦِ فأَ ا ذُكد رَيرناَ مذ

ضَاءَٓ إلَََِٰ يوَرمِ ٱلرقِيََٰمَةِِۚ وسََ  غَر ِ  ورفَ بيَرنهَُمُ ٱلرعَدَاوَةَ وَٱلۡر ُ ينُبَد نَعُونَ ئُهُمُ ٱللّذ ةسجح سجى  بمَِا كََنوُاْ يصَر الآية  المأائـدِأ
 .تخمتحجسحج

ا ﴿به، فلما  قد أخذ العهد والميثاق على النصارى بأن يعملوا بما أمر الله   فاللهُ  فنَسَُواْ حَظدٗ
ْ بهِۦِ رُِوا ا ذُكد ِمذ رَيرنَا بيَرنهَُمُ ٱلرعَدَاوَةَ سمح؛ من توحيد الله والعمل بشرعه، قال الله سبحانه: سجىمد غر

َ
فَأ

ضَاءَٓ إلَََِٰ يوَر  َغر نعَُونَ وَٱلۡر ْ يصَر ُ بمَِا كََنوُا ةسجح سجىمِ ٱلرقيََِٰمَةِِۚ وسََورفَ ينُبَدئِهُُمُ ٱللّذ  فالعملُ  تخمتحجسحجالآية  المأائـدِأ
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الذي منه العمل الصالح سببٌ لحصول الأمن الذي هو نتاج  مان، والإيمان بالله أ بشرع الله 

 عن حصول الإتلاف والاجتماع.

َ َإلىَالدنيا.َ،َوالركونَ أمرَاللَّهََلفةَ :َمخاحصولَالفرقةَأيضًاَومنَأسباب 

،َ»َ:قال رسول الله  اد  ه  َالْج  كْت م  ر  ت  ،َو  رْع  يت مَْب الزَّ
ض  ر  ر ،َو  َالْب ق  مَْأ ذْن اب  ذْت  أ خ  ،َو 

ين ة 
عْت مَْب الْع  ب اي  َت  ا إ ذ 

مَْ واَإ ل ىَد ين ك  ع  تَّىَت رْج  ه َح  ع  نزْ  َي  َلَ  لَا مَْذ  يْك  ل  ع  َاللَّهَ  لَّط   .(1)«س 

َومنَأسبابَحصولَالفرقة َفيَالدينَوالَبتداعَفيه.َ:َالإحداث 

بشيء من الأحكام إلا  ما جاءَ  معها الاجتماع والإتلاف؛ فإن رسول الله  فإنَسنةَرسولَاللَّهَ

، ل الألفة والمحبة بينهم، وتعاضدهمما كان فيه اجتماع المسلمين، وإتلاف قلوبهم، وحصو

 وتعاونهم.

َالبدعة؛ َإنها مقرونةٌ بالفرقة، وبالضلالة، وبالتنازع والاختلاف؛ ف وأما : الَختلَفَوأول 

 الشرع. الاختلاف في أمرِ 

قَ بكُِمر عَن سَبيِلهِۦِسمح: قال الله  بُلَ فَتَفَرذ  سجح سجىوَلََ تتَذبعُِواْ ٱلسُّ
أ
امال  .تحمتمجتحجسحجالآية  نۡعأ

ِكيَِ سمح: وقال الله  رمُشۡر ِ  ٣١وَلََ تكَُونوُاْ مِنَ ٱل ٰۖٓ اْ ديِنهَُمر وَكََنوُاْ شِ ينَ فرَذقُومِنَ ٱلَّذ ِ كُُّ يَعٗا مَا  حِزربِ ب
يرهِمر فَرحُِونَ  ومسجح سجىلََ  .تحجتحمسحجالى الآية تحجتحم من الآية  الرُّ

تَ سمحوقال الله تعالى:  ذسر ْ شِيَعٗا ل ْ ديِنَهُمر وَكََنوُا ِينَ فرَذقُوا ِۚ هُمر فِِ مِنر  إنِذ ٱلَّذ ءٍ اماسجح سجى شََر نۡعأ
أ
الآية  ل

 .جمحتمجتحجسحج

، وأمر رسوله  من أعظم ما تحصل به الفرقة والاختلاف؛ لأنها مخالفة لأمر الله  الأهواءُ و

فًاَ»لأمته: أن قال لهم:  رسول الله  وقد كانت وصيةُ  لَ 
ىَاخْت  ي ر  يَف س 

َب عْد  مْ نْك 
َم  َي ع شْ نْ َم  ه  إ نَّ ف 

هَْ َالْم 
اء  ف  ل  َالْخ 

نَّة  س  َو  ي
نَّت  َب س  مْ يْك  ل  ع  َف  يرًا،

ث  ،َك  ذ  اج  َب النَّو  ا يْه  ل  َع  وا ض  ع  َو  ا َب ه  وا ك  سَّ َت م  ، ين 
د  اش  َالرَّ ي ين 

د 

ل ةٌَ لَ  ةٍَض  َب دْع  لَّ ك  ةٌ،َو  ةٍَب دْع  ث  حْد  َم  لَّ َك  إ نَّ ،َف  ور  َالْأ م 
ث ات  حْد  م  مَْو  إ يَّاك   .(2)«و 

                                                 

 .(3462أخرجه أبو داود ) - ( 1)

 .(2676أخرجه الترمذي ) - (2)
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اء الراشدين لرجوع إلى سنته وسنة الخلفالله وسلامه عليه عند الاختلاف با هم صلواتفدل  

، وترك سنة الخلفاء الراشدين سببٌ رضوان الله تعالى عليهم، وهو ما يعني أن ترك سنته 

 لحصول الاختلاف الكثير، وسببٌ للتفرق والتشرذم.

َالَعتصامَبكتابَاللَّهَتعالى.َ:َتركَ منَأسبابَحصولَمفارقةَجماعةَالمسلمينَأيضًا

ِ سمحالذي قال:  تَصِمُواْ بِِبَرلِ ٱللّذ ْ وَٱعر  .تحمتجمتحجسحجة الآي انمۡرأ الٓ عِ سجح سجى جََيِعٗا وَلََ تَفَرذقُوا

َاللَّهَتعالى َفيَمعنىَقول َالمفسرين َمن َقالَجماعة ِ جََيِعٗاسمح :وقد ْ بِِبَرلِ ٱللّذ تَصِمُوا الٓ سجح سجىوَٱعر
 قالوا: أي بكتابه. تحمتجمتحجسحجالآية  عِمۡرأان

شرع الله  المعنى، وهو لزومُ  وجاءت في ذلك تفاسير أخرى مردها ومرجعها كلها إلى ذاتِ 

 تعالى.

وَٱذركُرُواْ سمح :بمنته مورثٌ للاجتماع وعدم الفرقة؛ ولذلك أخبر الله  الله  بحبلِ  والاعتصامُ 
َ قلُُ  لذفَ بيَر

َ
دَاءٓٗ فأَ عر

َ
ِ عَليَركُمر إذِر كُنتُمر أ مَتَ ٱللّذ ِ نعِر ِ كُمر فَ وب تُم ب بَحر صر

َ
َٰنٗا وَكُ أ وَ مَتهِۦِٓ إخِر َٰ  نتُمر نعِر عََلَ

 ُ ِ ۗ كَذََٰلكَِ يُبَيد ِنرهَا نقَذَكُم مد
َ
ِنَ ٱلَذارِ فأَ رَةٖ مد ُ  شَفَا حُفر َٰتِ  لَ ٱللّذ تَدُونَ كُمر ءَايَ الٓ سجح سجى هۦِ لعََلذكُمر تَهر

 .تحمتجمتحجسحجالآية  عِمۡرأان

 َمن سنن الله تعالى في الأمم السالفة وفي  نةٌ والتفرق سُ  : أن الاختلافَ حسُن التنبيه عليهومما ي

 الأمة. هذه

ىَ»َ:وقد قال رسول الله  ار  َالنَّص 
ق ت  رَّ ف  ت  ةً،َو  رْق 

َف  ين 
بْع  س  َو  نْت يْن 

َث  ىَأ وْ ل ىَإ حْد  َع  ود  َالْي ه 
ق ت  افْت ر 

ةًَ َف رْق  ين 
بْع  س  ثٍَو  ل ىَث لَ  يَع 

ت  َأ مَّ فْت ر ق  ت  ةً،َو  رْق 
َف  ين 

بْع  س  َو  نْت يْن 
ىَأ وَْث  ل ىَإ حْد   .(1)«ع 

َمنش سنة  ، وتركُ ونهيهِ  ، وفي أمرهِ في توحيدهِ  أمر الله  هذا الأصل الذي هو تركُ  أهوكلَهذا

 .في اتباعه وفي أمره ونهيهِ  رسول الله 

ثََُ سمحأهل الباطل قليل، قال الله تعالى:  والمتأمل يرى أن أهل الحق والإيمان في جنبِ  كر
َ
ٓ أ وَمَا

مِنيَِ  تَ بمُِؤر  .تحمتجمتحجسحجالآية  يوُسُفسجح سجى ٱلَذاسِ وَلوَر حَرَصر

                                                 

 .(2640أخرجه الترمذي ) - (1)
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 من بلاد الإسلام؛ يرون أن الخروج على جماعة المسلمين وتفريقَ  كثير   ترى حالَ  وأنتَ 

ينقضي، وكثيرٌ ما يحصل لهم به الأمان والاستقرار، وهو من العجب الذي لا  شملهم من أعظمِ 

 .منهم يرى حال الأمم حوله

في أحوال الأمم السابقة السالفة،  وجوب الاعتبار، والتفكر والتأمل وطريقة القرآن تدلنا على

والالتفات إلى ما كان عليه غيرنا لأجل أن نجتنب ما كانوا عليه من أسباب هلاكهم وتفرقهم، قال 

دِ نوُحٖٖۗ وَكَفَََٰ برَِ سمحالله تعالى:  نَا مِنَ ٱلرقُرُونِ مِنۢ بَعر لكَر هر
َ
ِ بذُِنُ  بدكَِ وَكَمر أ  سجىۦ خَبيَِاۢ بصَِيٗا وبِ عِباَدهِ

 .تمختحجسحجالآية  اءالِإسۡأ سجح

َٰقبِةَُ سمحوقال الله تعالى:  رۡضِ فٱَنظُرُواْ كَيرفَ كََنَ عَ
َ ِ ٱقُلر سِيُواْ فِِ ٱلۡر ۚۡ كََنَ  ينَ مِنلَّذ ثََهُُم قَبرلُ كر

َ
 أ

كِيَِ  ومسجح سجىمُّشۡر  .تحجتخمسحجالآية  الرُّ

ِينَ مِن قَبرلهِِمر قوَرمِ نوُحٖ سمحوقال الله تعالى: 
 ٱلَّذ
ُ
تهِِمر نَبَأ

ر
لمَر يأَ

َ
حََٰبِ  ودَ وَقَورمِ  وَثَمُ عََدٖ وَ أ صر

َ
إبِررََٰهيِمَ وَأ

يَدنََِٰتِِۖ فَمَا تَترهُمر رسُُلهُُم بٱِلۡر
َ
َٰتِِۚ أ تفَكَِ رمُؤر يَنَ وَٱل ُ كََ  مَدر لمَِ نَ ٱللّذ نفُ  لَِظَر

َ
لمُِونَ هُمر وَلََٰكِن كََنوُٓاْ أ سَهُمر يَظر

 .تجمتمخسحجالآية  التَّوۡبأةسجح سجى

رۡضِ فٱَنقَدر خَلَتر مِن قَ سمح وقال الله تعالى:
َ ْ فِِ ٱلۡر ْ كَير ظُرُوبرلكُِمر سُنَ  فسَِيُوا َٰقِ ا بةَُ فَ كََنَ عَ

بيَِ  ِ رمُكَذد  .تمختحمتحجسحجالآية  الٓ عِمۡرأانسجح سجى ٱل

ِ سمح: وقال الله تعالى ليَِۚۡ فلَنَ تََِدَ ل وذ
َ ِ سُنذ فَهَلر ينَظُرُونَ إلَِذ سُنذتَ ٱلۡر  وَلنَ تََدَِ  تَبردِيلٰٗۖٓ تِ ٱللّذ

 ِ  .تحمتخمسحجالآية  فأاطِرسجح سجى  تََرويِلً لسُِنذتِ ٱللّذ

 من فاته حظه منحظه من الدنيا ونصيبه منها، بل م من حوله، ممن فاته فالعاقل يعتبر بحالِ 

 من انتهاكِ  بإقامته، وما حصل من زوال الأمن، وما حصلَ  الله  الإيمان والعمل الصالح الذي أمر

ر الله الدماء، وفي ذلك مُ  الأموال وسفكِ  الأعراض وسلبِ   قلبه وبصيرته للاعتبارِ  عتبٌر لمن نو 

 من حوله من الأمم. بحالِ 

ََوهناَيأتيَالبيانَ  التي تدعو  منَالبلَدَدعىَإليهَاليومَوينادىَبهَفيَكثيرٍَبماَيَ َالمهمَلشأنَماَيتعلق 

 واحد حزب  دين الإسلام وشريعته ما جاء إلا ب الأحزاب والجماعات، وهم يعلمون أن   إلى إقامةِ 
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 ، وما كان عليه أصحابُ وسنة رسوله  أي الحزب الذي يت بع كتاب الله  فقط هو حزب الله 

 .رسول الله 

المسلمين التي تكون تحت راية ولي الأمر؛  واحدة هي جماعةُ  الإسلام إلا بجماعة   وما جاءَ 

، وبلاد تأتلف حولها، وتذب عنها ذبًّا عن حياض الإسلام وعن شرع الإسلام ودين الإسلام

 الإسلام، وحفاظًا على بيضة الإسلام.

 الإسلام وللأسف إنما هي نزعةٌ جاهليةٌ حالها كحالِ  من بلادِ  دعى إليها في كثير  التي يُ  والحزبيةُ 

من الدين  فةٌ لما جاء به رسول الله خالِ ، ومُ رسول الله  بعثةِ  التي كانت قبلَ  القبليةِ  العصبيةِ 

في  تماع وإتلاف القلوب، ولذلك أنت ترى أن الإسلام كان في زيادة  اج الكامل التي فيه يكونُ 

الضعف،  صلَ المسلمين؛ حَ  الخروج على جماعةِ  صدره فلما حصل فيه ما حصل من بدعةِ 

 والمهانة.

َفيَكتابَ]الَعتصام[:َ$يقولَالشاطبيَ

سْلَامِ، وَاسْتَقَامَ طَرِيقُهُ عَلَى مُد  "  ثُم  اسْتَمَر  مَزِيدُ الْإِ
ِّ
، وَمنِْ بَعْدِ مَوْتهِِ، وَأَكْثَرِ قَرْنِ ةِ حَيَاةِ الن بيِ

ن ةِ، وَأَصْغَوْا إلَِى الْ   الُله عَنهُْمْ، إلَِى أَنْ نَبَغَتْ فيِهِمْ نَوَابغُِ الْخُرُوجِ عَنِ السُّ
َ
حَابَةِ رَضِي بدَِعِ الْمُضِل ةِ، الص 

تيِ نَب هَ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ بقَِوْلهِِ كَبدِْعَةِ الْقَدَرِ، وَبدِْعَةِ الْخَوَارِ  َ ال 
َ»: جِ، وَهِي ون  ع  ي د  ،َو  م  سْلَ  َالْإ  َأ هْل  قْت ل ون  ي 

مَْ ي ه 
اق  ر  َت  ز  او  َي ج  َلَ  رْآن  َالْق  ون  ء  ،َي قْر 

َالْأ وْث ان  َ.(1)«أ هْل 

حَابَةِ.إلى أن قال:  هُ فيِ آخِرِ عَهْدِ الص   وَهَذَا كُلُّ

ادِقُ ثُم  لَمْ تَزَ  َ»فيِ قَوْلهِِ:   لِ الْفِرَقُ تَكْثُرُ حَسْبَمَا وَعَدَ بهِِ الص  ين 
بْع  س  ىَو  ل ىَإ حْد  َع  ود  َالْي ه 

ق ت  افْت ر 

ةًَ َف رْق  ين 
بْع  س  ثٍَو  ل ىَث لَ  يَع 

ت  َأ مَّ فْت ر ق  ت  ،َو  ك 
ل  َذ  ثْل  ىَم  ار  النَّص  ةً،َو  رْق 

 .(2)«ف 

ل واَف يَل ت تََّ»:َوَفيِ الْحَدِيثِ الْْخَرِ  خ  تَّىَل وَْد  اعٍ،َح  ر 
اعًاَب ذ  ذ ر  َو  بْرٍ

بْرًاَب ش  مَْش  بْل ك  َق  ان  نَْك  َم  ن ن  َس  ب ع نَّ

نْ؟ م  :َف  ال  ى؟َق  ار  النَّص  َو  ود  :َالْي ه 
 
َاللَّه ول  س  لْن ا:َي اَر  مْ،َق  وه  ب عْت م  تَّ ،َلَ  بٍّ ض  حْرَ  َ.(3)"«ج 

                                                 

 .(1064( ومسلم )3344أخرجه البخاري ) - (1)

 سبق تخريجه. - ( 2)

 .(6888أخرجه البخاري ) -( 3)
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َأيَمنَغيرهم؟!

لَ عِندَْ كَثيِر  منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَاصٌّ بأَِهْلِ الْأهَْوَاءِ، وَهَذَا أَعَمُّ " :قالَالشاطبي لِ، فَإنِ  الْأوَ   منَِ الْأوَ 

حْر َ»: وَهَذَا الث انيِ عَامٌّ فيِ الْمُخَالَفَاتِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ منَِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ  يَج 
َف  ل وا خ  َد  تَّىَل وْ ح 

وهَ  ب عْت م  تَّ َلَ  بٍّ  ".«مَْض 

، فَمِنْ شَأْنهِِ أَنْ يَدْعُ "فقال:  جسيمة ثم نبه على فائدة عظيمة، ومسألة   وَ غَيْرَهُ وَكُلُّ صَاحِبِ مُخَالَفَة 

ي فيِ الْأفَْعَالِ وَالْمَذَاهِبِ مَوْضُوعٌ طَلَبُهُ فيِ الْجِبلِ ةِ، وَبسَِبَبهِِ  حض  إلَِيْهَا، وَيَ   تَقَعُ سِوَاهُ عَلَيْهَا، إذِِ الت أَسِّ

 "لْمُخْتَلفِِينَ فيِ الْمُخَالفِِ الْمُخَالَفَةُ وَتَحْصُلُ منَِ الْمُوَافقِِ الْمُؤَالَفَةُ، وَمنِهُْ تَنشَْأُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ لِ 

 $.انتهى كلامه 

كل مخالف  يدعو الناس إلى مخالفته، ويحض الناس عليها ويدعوهم إليها  لكَعلىَأنوهذاَيد

بينهم التكفير بين بعضهم  الإسلام وأهل الدين، ويحصلُ  ها، وهنا تنشأ الفرقة بين أهلِ ل نُصرةً 

بعضًا، وانتهاك الأعراض، واستحلال الدماء، وفوات الأمن الذي به تكون إقامة الدين وإقامة 

 الدنيا.

َ ِينَ ءَامَنُ سمح :أن المؤمن يجب عليه أن يعتبر بقول الله  والحاصل  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َ يـَ أ ْ ٱللّذ ْ ٱتذقُوا حَقذ  وا

لمُِونَ  سر نتُم مُّ
َ
 .تحجتجمتحجسحج الآية الٓ عِمۡرأانسجح سجى تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

الله فإنهم مأمورون بالاعتصام بحبل الله  ل الإيمان كما أنهم مأمورون بتقوىعلى أن أه ثم نب ه 

ِ جََيِعٗا وَلََ سمحفقال:  تَصِمُواْ بِِبَرلِ ٱللّذ ْ وَٱعر  .تحجسحجتحمتجملآية ا رأانالٓ عِمۡ سجح سجى تَفَرذقُوا
حبل الله قال: " عبدَاللَّهَبنَمسعودَقالَفيَتفسيرَهذهَالآية:َوقدَجاءَعنَصاحبَرسولَاللَّهَ

 .، وهو مما نبهنا عليه من التفاسير الأخر في هذا المعنى"الجماعة

وَة  فَ سمح: في كتابه الكريم ويقول الله  مِنُونَ إخِر رمُؤر  إنِذمَا ٱل
َ
َ أ ْ بيَر لحُِوا صر

َ
ۚۡ خَوَ أ  الُحجُرأاتسجح سجىيركُمر

 .تجمتحجسحجالآية 

انًا»: ويقول رسول الله  َإ خْو 
 
َاللَّه ب اد 

ون واَع  ك  وا،َو  اب ر  ت د  لََ  وا،َو  د  اس  ت ح  لََ  وا،َو  ض  ب اغ  ت   .(1)«لََ 

                                                 

 .(2559( ومسلم )6065أخرجه البخاري ) - (1)
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ويُعمل الإيمان حالهم على الولاية بينهم، وكل منهم يوالي الْخر؛ فيوالي أخاه في الدين،  أهلُ 

لََِ سمح: الله  ذلك في نفسه وفي أهله وفي ولده، وهو قولُ  ور
َ
ضُهُمر أ مِنََٰتُ بَعر رمُؤر مِنُونَ وَٱل رمُؤر ٓ وَٱل ءُ ا

ضٖ   .تحجتمخسحجالآية  التَّوۡبأةسجح سجىبَعر

لحُِواْ ذَاتَ بيَرنكُِمر سمحوقول الله تعالى:  صر
َ
َ وَأ السجح سجىفَٱتذقُواْ ٱللّذ نفأ

أ
 .سحجتحجلآية ا ال

َيجبَهنا َأنه الفرقة عذاب، وقد جاء في حديث أنس بن  رحمة، وأن   الجماعةَ  أن   ةُ معرف كما

َ»: مالك  وم  ل ز  َو  يَالْأ مْر ،
َأ ول  ة  ح  ن اص  م  َو  ،

ه  َل لَّ ل  َالْع م  ص  َإ خْلَ  سْل مٍ: َم  دْر  َص  يْه نَّ ل  َع  ل 
َي غ  ثٌَلَ  ث لَ 

ينَ 
سْل م  َالْم 

ة  اع  م   .(1)«ج 

فيما أخبر به  أنه قال حين سأل حذيفة بالرشادِ  لحذيفة ، ووصيته وجاء في أمر رسول الله 

ا»: رسول الله  يه 
َف  وه  ف  ذ  َق  ا َإ ل يْه  مْ اب ه  َأ ج  نْ َم  ، نَّم  ه  َج  اب  َأ بْو  َإ ل ى اةٌ ع  َد  مْ، ع  َإ نَْقالَ«ن  ن ي ر  أْم  َت  ا م  َف  :

؟َ ل ك  ن يَذ  ك  َوَ »:َفقالَرسولَاللَّهَأ دْر  ين 
سْل م  ة َالم  اع  م  َج  م  لْز  مَْت  ه  ام  َ.(2)«إ م 

َ»: عن الفرقة، قال رسول الله  النصوص الشرعية الْمرة بالجماعة والناهيةِ  وانظر في عمومِ  ي د 

يَالنَّارَ 
َف  ذَّ َش  ذَّ نَْش  ه َم  إ نَّ ،َف  َالْأ عْظ م  اد  و  واَالسَّ ب ع  اتَّ َف 

ة  اع  م  ل ىَالْج  َع 
 
 .(3)«اللَّه

دٍ،َ» بن أحمد على ]المسند[: كما في زوائد عبد الله وجاء عن رسول الله  اح  نَْو 
َم  يْرٌ َخ  اثْن ان 

َي جَْ َل نْ َاللَّه  إ نَّ َف  ،
ة  اع  م  َب الْج  مْ يْك  ل  ع  َف  ةٍ، ث  َث لَ  نْ

َم  يْرٌ َخ  ةٌ رْب ع  أ  َو  ، َاثْن يْن  ن 
َم  يْرٌ َخ  ةٌ ث  ث لَ  ل ىَو  َع  َإ لََّ ي

ت  َأ مَّ ع  م 

دًى  .(4)«ه 

َبَ »: وثبت عن رسول الله  اد  نَْأ ر  ةَ م  اع  م  َالج  م  لْي لْز  َف 
نَّة  ة َالج   .(5)«حْب وح 

َب عْضًا»: وقال رسول الله  ه  َب عْض  د  َي ش 
الْب نْي ان  َك  ن 

ؤْم  لْم 
َل  ن 

ؤْم  َالم   .(6)«إ نَّ

                                                 

 .(13350أخرجه أحمد ) - ( 1)
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 .(391أخرجه الحاكم في المستدرك ) - ( 3)

 .(21293أخرجه أحمد ) - ( 4)

 .(2165أخرجه الترمذي ) - ( 5)

 .(481أخرجه البخاري ) - ( 6)
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فيه بلزوم الجماعة  في أحاديث وآيات أُخر كثيرة جاءت في هذا المعنى الجليل الذي أمر الله 

 ، وسلوكِ واتباع رسول الله  مر كما سبق وسلف توحيد الله والحذر من الفرقة، ورأس الأ

ٰۖٓ وَ سمحيقول:  الإيمان، والله  سبيله وسبيل المؤمنين وأهلِ  تَقيِمٗا فَٱتذبعُِوهُ نذ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسر
َ
 لََ وَأ

قَ بكُِمر عَن سَبيِلهِۦِ بُلَ فَتَفَرذ امسجح سجىتتَذبعُِواْ ٱلسُّ نۡعأ
أ
 .تحجسحجتحمتمجية الآ ال

أن ينفع بما قلنا، وأن يجعله خالصًا  ا جاء بيانه وذكره كفاية وعبرة، وأسأل الله ولعل فيم

 ولي ذلك. لوجه الكريم إنه 

َواللَّهَأعلىَوأعلم.

َوصلىَاللَّهَوسلمَعلىَنبيناَمحمدَوعلىَآلهَوصحبهَأجمعين.
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 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 :ى المواقع التاليةيسعدنا أن نتواصل عل, ليصلكم جديد شبكة بينونة

 【 Twitter تويتر  】

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام 】

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك 】

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】

https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب 】

☏ احفظ الرقم التالي في هاتفك   

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191  

"اشتراك"أرسل كلمة   

 تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))

 【 تطبيق الإذاعة 】

 لأجهزة الأيفون

https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube يوتيوب 】

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر 】

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر 】

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【 لعبة كنوز العلم 】

 لأجهزة الأيفون

https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/vHJbem 

 【 Vk في كي 】

https://vk.com/baynoonanet 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/vHJbem
https://vk.com/baynoonanet
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 【 Linkedin لينكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشينو 】

https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a 

 【 Pinterest بنترست 】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【 تطبيق المكتبة 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/33uUnQr 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/WNbvqL 

 【 تطبيق الموقع 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجهزة الأندرويد

https://bit.ly/3fFoxWe 

 【 البريد الإلكتروني 】

info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي 】

/http://www.baynoona.net/ar 
 

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet
https://bit.ly/3fFoxWe
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@baynoona.net
http://www.baynoona.net/ar/
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